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لكن قلة من یعرفونه كشاعر ثوري الرسمي،كثیرون یعرفون مفدي زكریا كشاعر ثوري في الأدب العربي 

شعبي، وهذا ما سأحاول إلقاء الضوء علیه من خلال دراسة قصیدته " نشید جیش التحریر الجزائري" المكتوبة 

باللهجة العامیة.

نشید–شعبي –ثوري –شعر –: مفدي الكلمات المفتاحیة

             Many know Moufdi Zakaria as a revolutionary poet in the classical Arabic language, but few know him
as a revolutionary poet in the slang, And this is what I will try to shed light on it through the study of his poem
"the anthem of the Liberation Army" written in colloquial Arabic.

anthem-revolutionary-Popular-poetry–: MoufdiKey words
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:تمهید

یجمع الدارسون على أنّ هناك علاقة تأثیر وتأثّر بین ثورة التحریر الجزائریة وشاعرها العملاق مفدي 

والشاعر خلّد ثورته في جلّ قصائده، إذ لا نلبث أن نذكر أحدهما حتى نتذكّر شاعرها،لهمت زكریا، فالثورة أ

الآخر، إلاّ أنّ كثیرین هم من یعرفون مفدي زكریا شاعرا ثوریا بالفصحى ولكن قلیلون من یعرفونه شاعرا للثورة 

".جیش التحریر الوطنياسیة الرائعة: "وهذا ما سأحاول إلقاء الضوء علیه من خلال دراسة قصیدته الحمبالعامیة،

تعریف الشاعر:-1

الجزائري، في قریة بني یزقن الواقعة في واحة "بني میزاب" في الجنوب 1908ولد الشاعر "مفدي زكریا" عام 

والده بعد دراسته، وأرسلهبدأ قراءة القرآن في الكتاتیب وتلقى علومه الابتدائیة ثم انتقل إلى عنابة لمتابعة وفیها

على إثرها إلى "المدرسة القرآنیة، وانتقلذلك إلى تونس ضمن البعثة المیزابیة فمكث عامین في مدرسة السلام 

الحقیقي، فانضمعاد إلى الجزائر حیث النضال )، ثمالخلدونیة" لدراسة العلوم. أكمل تعلیمه في (جامع الزیتونة

جبهة والجماهیر مبلوراً في شعره الذي أثار حقد الاستعمار الفرنسي إلى جبهة التحریر الوطني وكان التحامه بال

سجن الشاعر مفدي زكریا خمس مرات كما جاء في دیوان (اللهب المقدّس) إلى أن هرب من السجن في علیه. 

نالت الجزائر والمغرب، وعندماملتحقاً بصفوف (جبهة التحریر الوطني) بالخارج متنقلاً بین تونس 1959عام 

م. اتخذ الشاعر مفدي زكریا من تونس مستقراً له حتى وافته 1962استقلالها في الخامس من شهر جویلیة عام 

ونقل جثمانه الطاهر إلى الجزائر ودفن في وادي میزاب. خلّف 1977المنیة إثر سكتة قلبیة في شهر أوت عام 

 متمیزاً موزعاً بین المطبوع والمخطوط والمنشور في الشاعر إرثاً ثقافیاً وحضاریاً وقیمیاً ونضالیاً وفكریاً وأدبیاً 

ودیوان 1983-1961مجال الشعر صدر له دیوان "اللهب المقدس" بین عامي والمجلات، ففيالصحف 

أما الجزائریة.وملحمة "إلیاذة الجزائر" في طبعات عدة نشرتها مجلة الأصالة 1965"تحت ظلال الزیتون" عام 

هازیج الزحف المقدس" فكان قد كتبها بلغة الشعب و "انطلاقة" التي تمثل المعركة السیاسیة المخطوطات فمنها "أ

و "الخافق المعذب" و "محاولات طفولة" .أما في مجالات النثر 1954إلى عام 1945في الجزائر من عام 

جزائر" ،ویقع في أربعة فقد صدر له بمشاركة الأدیب التونسي الهادي العبیدي كتابان هما "الأدب العربي في ال

أجزاء و "أنتم الناس أیها الشعراء" في النقد التحلیلي وبمشاركة الأدیب التونسي "الحبیب شیبوب" له كتاب بعنوان 
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"صلة الرحم الفكریة بین أقطار المغرب العربي الكبیر" وبمشاركة المؤرخ التونسي محمد صالح المهیدي .صدر 

لعربیة في الجزائر" وأقطاب الفكر بالمغرب على الصعید العالمي .له كتابان هما "تاریخ الصحافة ا

القصیدة: -2

مكث مفدي زكریا ردحاً طویلاً من الزمن في غیاهب السجون والزنزانات بعد أن اختار طریق النضال والثورة 

سجن بربروس والانضمام إلى "جبهة التحریر الوطني"، إنه أدخل السجن خمس مرات وترك في كل زنزانة من

والبرواقیة أثراً لا یمحى بقصیدة خلدت ذكراه وقصة كفاحه النبیل ضد المستعمر الفرنسي حیث نظم في سجن 

نشید -فاشهدوا -وتعطلت لغة الكلام -زنزانة العذاب -بربروس عدة قصائد هي : " الذبیح الصاعد 

م للشاغلین، "أما في سجن البرواقیة فقد نظم عدة النشید الرسمي للاتحاد العا-یا جمال-بنت الجزائر-الشهداء

اقرأ كتابك و "نشید جیش التحریر" موضوع دراستنا وهو النشید الذي كان یردده -قصائد أیضاً منها : "وقال االله 

جنود جیش التحریر الجزائري في ساحات القتال والذي یقول فیه:

هــذى   دمانـا   الغالیـة   دفاقــة

ال   علامنـا   خافقــةوعلى   الحبـ

وللجهــاد   أرواحنــا   سبـاقــة

1جیش التحریر احنا..... ماناش (فلاقة)

یـا فرسنا ... لا تفیدك الیوم  جیوشـك

ولا تفكـك مـن  ایدینـا  جحوشــك

یا فرنسا فـي طغـاوتك وفشوشــك

یـا ظلمـة .... امسكنـاك من الحناقـة

(فلاقة)جیش التحریر احنا... ما نـاش 

الشعب الیوم... راهو رجع له  صوابـه
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ویحب یصفي معـاك  الیـوم  حسابـه

یـا  كـذابـه2الكذب  حبلـه  قصیف

والخایـن مـا تواتیش معـاه  ارفاقـه

جیش التحریر احنا... ما نـاش  (فلاقة)

العالـم كلـه قضـى علـى استعـماره

نـاره3غیر  الجزائـر  تشكـي  صهد

الحر مـا یرضى یكـون غیر فـي داره

والغیـر  یسلب  ثـروتـه  وارزاقـه

جیش التحریر احنا... ما نـاش  (فلاقة)

على  استقلالنـا  یـا  فرنسا  ثرنــا

وحتـى شـي فـي الدنیا ما  یرجعنـا

واللـي جلهنـا...  یغد...  یسال عنـا

5و (عین الناقة)4(قنطس) و (فم الطوب)

ر احنا... ما نـاش  (فلاقة)جیش التحری

الصـدر ضـاق...  والرصاص تكلـم

صـوت الجزائـر م الجبـال  یدمـدم

االله  أكبـر ...  أنـا  عربـي  مسلـم

الــروح   هبت   للفـدا   مشتاقــه

جیش التحریر احنا... ما نـاش  (فلاقة)

صوت الجزائر  فـي الجبـال  یلالـي

الغالـيممزوج  بـالنـار..  والـدم  

یـدعـو الشبـاب للجهـاد العـالـي:
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حـي علـى الجهـاد... یـا رفاقـه...

جیش التحریر احنا... ما نـاش  (فلاقة)

عـاهـدت شعبـي أبـدا مـا أرجـع

أشهـد یـا ربـي... وبـاعالـم إسمع

ویـا زمـان... رغـم أنفـك ترجـع

حـره  بلادي ...  اعلامهـا  خفاقـه

... ما نـاش  (فلاقة)جیش التحریر احنا

دراسة مضمون القصیدة-3

یدعو الشاعر في هذا النشید إلى الثورة على الاستدمار الفرنسي وإعلان الجهاد في وجه الظلم والطغیان 

تحت رایة "االله أكبر" ، والنصّ من الشعر الثوري الحماسي الملحمي الذي یدعو إلى الثورة ویتغنى بالبطولات 

في الآداب العالمیة القدیمة ،فقد توجّه الشاعر والأعمال المجیدة والمناقب الوطنیة الحمیدة ، وهو غرض مشهور

إلى فرنسا بالتهدید ، فتوعّدها بالجهاد والتضحیة بالدماء الطاهرة الغالیة من أجل الحریة والاستقلال ورفع الرایة 

. الوطنیة، ویسخر منها لأنه آن الأوان لطردها من الجزائر ،ولن تفیدها جیوشها ولا كذبها ولا مكرها ولا خداعها

ماي 8وهنا یشیر إلى وعودها الكاذبة للجزائریین بالاستقلال بعد مساعدتها في الحرب العالمیة وما حدث في 

م في سطیف وقالمة وخراطة، كما یشیر إلى رفض قضیة الإدماج واستحالة ربط صداقة معها.1945

سطر شعري تكرّر ثماني وقد تخلّلت القصیدة لازمة" جیش التحریر احنا... ماناش فلاقة" وهي عبارة عن 

عبر من خلالها على موقفه الثائر من فرنسا التي كانت تنعت المجاهدین ب"الفلاقة"، وعن اعتزازه مرّات،

بجیش التحریر الوطني البطل.

تعقید،والشاعر یتغنى بمنهج الثورة في مخاطبة المستعمر، فجاءت أفكاره بسیطة واضحة لا عمق فیها ولا 

با منطقیا ومترابطة ترابطا مكینا، وهي أفكار صوّرت في إیجاز ولهجة صادقة انفجار الثورة وهي مرتبة ترتی
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والأحداث التحرّر،بنارها الملتهبة في وجه الغاصب الظالم، وإذا كانت أفكار الشاعر تبدو في تعبیرها عن تیار 

قافة العربیة الإسلامیة التي رضع الوطنیة متداولة في العصر الحدیث، فإنّها من جهة أخرى تبدو متأثرة بالث

الشاعر لبنها وتشبّع بها مند الصغر، حیث استعمل كلمة "الجهاد"، "االله أكبر" ، "عربي، مسلم"...

فالثورة عنده تنبع من العروبة والإسلام، وتتجاوز نطاق الجزائر لتشمل الوطنَ العربيَّ برُمَّتـهَ. یقول د. نشاوي 

نده تنبع من الدین والعروبة؛ فلم یفصل بین وطنه والبلاد العربیة، وكافح دائما من فلسفة الثورة ع“عن مفدي: 

.6”أجل لغته وقومیته وإسلامه، فكابَد من جرّاء ذلك ألواناً من الآلام

عاطفة الشاعر هي عاطفة افتخار واعتزاز بجیش التحریر، وبالعروبة والإسلام، وهي جیاشة قویة صادقة لأنّ 

اثها واصطلى بنارها ممّا جعله یوفّق في نقل هذه المعاني إلى المتلقّي بحرارة وفعالیة، فكان الشاعر عاش أحد

شعر مفدي خلال ثورة التحریر أشد على جسد فرنسا من الرصاص، لما یحمله من وعي وتحریض على 

المستعمر، ودعوة للكفاح من أجل استعادة الحریة.

دراسة أسلوب القصیدة:-4

شعر القصیدة بلغة جزائریة شعبیة قریبة من الفصحى ولغته واضحة، رصینة، جَزْلة، سلیمة من نظم ال

الناحیة اللغویة (النحویة والصرفیة والإملائیة). ویُعْزى ذلك أساساً إلى تضَلُّـعه من اللغة العربیة، ونجد معجم 

أسلفنا القیل، والمعبِّر عن هُموم شعبه ، كما”شاعر الثورة الجزائریة“الثورة حاضراً بقوة في شعر مفدي؛ فهو 

وانشغالاته وتطلعاته أصدق تعبیر.

غرض النصّ الأذن، تناسبشدیدة الوقع في قويّ،أسلوب النصّ سلس واضح، وعباراته وألفاظه ذات جرس 

وبأسهم ونزولهم فهي توحي بنیران الثورة المحرقة وبقوّة المجاهدین "،الجهادالنار،یدمدم،الرصاص،" ذلك:من 

خاین" استصغار واستخفاف بفرنسا.كذابة،" جحوشك، كالصواعق، وفيعلى العدوّ 

وقد لعبت اللازمة دورا هاما في تشكیل بناء القصیدة الداخلي والخارجي، فبعد كلّ أربعة أسطر یعیدها الشاعر 

واسعة وفضاءات تمتدّ داخل النصّ لیفصل بین كلّ منها، جاعلا منها رابطا بین أجزائها ومشكلا منها مساحات

، لیعمل تكرار اللازمة على تماسكها ضمن دائرة إیقاعیة واحدة وكأنها قالب فنّي متكامل في نسق شعريّ متناسق

وربما تكون هذه اللازمة هي الفكرة الأساسیة للقصیدة والمسیطرة علیها بكوامنها النفسیة ، كما أنّها ظلّت حاضرة 
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مختلف الأسطر الشعریة لتعبّر عن الدلالات التي یرمي إلیها الشاعر وما تبثّه من كمون بقوّة بظلالها في

عاطفيّ. إنّ الانفعال النفسي وصدق التجربة الشعریة هو الذي أدّى إلى هذا التكرار الذي هو أقرب إلى سیاق 

لاشعوريّ كثیف یثري الشعور العام المتصاعد.

نشائي ومن الأسالیب الإنشائیة النداء في قوله "یا فرنسا" وغرضه التهدید تراوح أسلوب النصّ بین الخبري والإ

والأمر في قوله: "یا عالم اسمع" "حيّ على الجهاد"، وقد استعان الشاعر بالصور البیانیة التي توضّح المعنى 

جع"...جحوشك" و" یا زمان رغم انفك تر أیدیناوتقوّیه كالاستعارة المكنیة في قوله:" لا تفكّك من 

المحسنات البدیعیة أضفت على الأسلوب نغما عذبا تأنس له الأذن منها الجناس الناقص بین "دفاقة وخفاقة" 

وبین "جیوشك وجحوشك"...، لقد وفّر هذا الجناس للقصیدة إیقاعا غنیا وجرسا متجاوبا أحدث مفدي زكریا من 

صوتیا.خلاله توازنا 

قیم النصّ:-5

مؤمنا بنصر االله الجهاد،نزاعا إلى الثورة، مقدّسا الاستعمار،ل القصیدة عارفا خدائع یبدو الشاعر من خلا

والخداع،بینما تبدو البیئة مستعمرة فرنسیة، عانت كثیرا من ألوان المكر الإسلامیة،متشبعا بالثقافة للمجاهدین،

المسلّح.فلجأت إلى الكفاح السیاسي،أخفقت في الكفاح 

قیمة تاریخیة وسیاسیة تتجلّى في الصراع القائم بین الاستعمار والشعوب التواقة إلى الحریة وفي فشل النصّ له

لغة الساسة واللجوء إلى لغة السلاح، كما تتجلى القیمة الدینیة في تقدیس الجهاد والدعوة إلیه.

:خاتمة

ضایا الشعوب وحقها في تقریر من یطلع على شعر مفدي زكریا یعرف قیمة النضال الحقیقي وق

مصیرها ویتجلى ذلك من خلال شعره الفصیح والعامي الذي یجسّد إیمانه العمیق بالثورة الجزائریة

إن مفدي زكریا كان مثالاً یحتذى للثوار والشعراء إذ كان بین صفوف الثوار یعمل على شحذ الهمم وإیقاظ 

غیض من فیض شاعرنا العظیم الثورة، وهذاة والثوریة أیام الحمیة في نفوس الشعب من خلال أناشیده الوطنی

الجزائریة.مفدي زكریا الذي استحق بجدارة لقب شاعر الثورة 
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(les fellaghas)بالفلاقةوالفرنسیون یسمون أبطالناكلمة تطلق في المغرب العربي على المجرمین وقطاع الطرق، :فلاقة-1

قصیف: قصیر-2

صهد: لهیب-3

كم جنوب 49وهي بلدیة غنیة بالماء. تقع المدینة على بعد لدائرة إشمولتابعة إداریاً ولایة باتنةبلدیة من بلدیات:فم الطوب-4

.ةبسكر كم شمال غرب مدینة119وخنشلةكم غرب68وباتنةشرق مدینة

.الجزائریةولایة بسكرةبدائرة سیدي عقبةبلدیة:عین الناقة-5

.أسماء لساحات قتال دارت فیها الدائرة على جیش العدو ولاذ بالفرار متعثرا في أذیال الهزیمةالطوب، عین الناقة :فمقنطس،-
. 358،ص 1،1980نسیب نشاوي :مدخل إلى دراسة المدارس الأدبیة في الشعر العربي المعاصر، دمشق،ط-6
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